
انتخابـــات الســـنغال: تحـــالف شبـــابي ينتزع
السلطة من الائتلاف الحاكم

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

في أعقــاب أزمــة سياســية غــير مســبوقة اســتمرت عــدة أشهــر، انتخــب الســنغاليون المعــارض بــاسيرو
ديوماي فاي رئيسًا جديدًا للبلاد من بين  مرشحًا، لم يكن منهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال،

الذي قرر عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.

ينتمي الرئيس المنتخب باسيرو (تحريف محلي لاسم بشير) إلى جيل الشباب، كان أصغر مرشحي
الرئاســة ولا يتجــاوز عمــره  ســنة، منهــا واحــدة قضاهــا وراء القضبــان في ســجن “كــاب مــانوال”
بالعاصــمة الســنغالية داكــار، بســبب انتقــاده الســلطة القضائيــة في البلاد، قبــل أن يخــ بعفــو عــام

أصدره الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال.

ومن السجن خ فاي ليدرك  أيام فقط من الحملة الانتخابية، بيد أن الأزمة السياسية وقرارات
الرئيس سال بتأجيل الانتخابات، وما أثارته من استياء شعبي، تسبّب في الدعاية لهذا المرشح الشاب
الخا لتوّه من تجربة نضالية امتدت لعدة سنوات، وانتهت بإيداعه السجن، وهو ما أضفى بُعدًا
جديدًا للمعارض الشاب الذي دفع به حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف

اختصارًا بـ”باستيف”.
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كثر من % من إجمالي أصوات لاحقًا، قالت محكمة الاستئناف السنغالية إن فاي حصل على أ
النـاخبين، فيمـا حصـل أمـادو بـا مرشـح الائتلاف الحـاكم علـى نحـو % مـن الأصـوات، كمـا حصـل
المرشـح صـاحب المركـز الثـالث أليـو مامـادو ديـا علـى .% فقـط مـن الأصـوات، بحسـب الأرقـام الـتي

قرأها أمادي ضيوف، رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات في محكمة الاستئناف بداكار.

وأضاف رئيس اللجنة أن النتائج استندت إلى إحصاء كامل للأصوات في جميع مراكز الاقتراع، ومن
المتوقع أن يصادق المجلس الدستوري على هذه النتائج خلال الأيام المقبلة.

الرئيس المنتهية ولايته لم يترشّح
يـون الرسـمي، قـال الرئيـس السـنغالي المنتهيـة في خطـاب ألقـاه مطلـع يوليـو/ تمـوز  وبثّـه التلفز
نات واسعة النطاق منهيًا تكه ، ولايته، ماكي سال، إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في عام

بأنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة.

وأبقــى مــاكي ســال مــوقفه بشــأن الترشــح غامضًــا لفــترة طويلــة، في حين شهــدت الســنغال في مطلــع
كثر الاضطرابات دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل  شخصًا على الأقل. يونيو/ حزيران أ

وأضــاف ســال: “الســنغال تتجــاوز شخصي، وهــي مليئــة بالقــادة القــادرين علــى دفــع البلاد نحــو
النهوض”، وتابع: “كان هناك الكثير من التكهّنات بشأن ترشّحي لهذه الانتخابات… ركزت أولوياتي
يــق حكــومي متماســكَين، والتزمــت بالعمــل مــن أجــل النهــوض، لا قبــل كــل شيء علــى إدارة بلــد وفر

سيما في سياق اجتماعي-اقتصادي صعب”.

كدّ الرئيس السنغالي: “ضميري وذاكرتي مرتاحان لما قلته، كتبته وكرّرته، هنا وفي الخا، أن ولاية وأ
 كانت ولايتي الثانية والأخيرة”، وجدير بالذكر أن ماكي سال انُتخب عام ، وأعُيد انتخابه

. عام

من السجن إلى القصر
ية السنغال، وأصغرهم سنا منذ أصبح الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي فاي، خامس رئيس لجمهور
يفيـة متواضعـة في إقليـم تييـس، اسـتقلال البلاد عـن فرنسـا عـام ، إذ وُلـد عـام  لعائلـة ر

وتحديدًا قرية ندياجانياو الزراعية.

يــا) ســنة ، ولم يخــفِ الفــتى امتعــاضه مــن حصــل بــاسيرو فــاي علــى الثانويــة العامــة (الباكالور
النتيجـة الـتي حصـل عليهـا، فقـد كـان يعتقـد أنـه نـال بقلمـه مرتبـة الـشرف الأولى، ولم يكـن راضيًـا عـن
مجـرد النجـاح في امتحـان ظـل علـى الـدوام يمثـل عقبـة كـأداء في العـادة أمـام أعـداد كـبيرة مـن طلاب

الثانوية في البلاد.
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دفعه طموحه إلى جامعة الشيخ آنتا جوب (كبرى الجامعات السنغالية)، وحصل منها على “المتريز
ـص القـانون، قبـل أن ينجـح في امتحـان القبـول بالمدرسـة الوطنيـة للإدارة، ليتخـ (الإجـازة)” في تخص
فيها ويعمل مفتشًا في الضرائب عام ، ومن هناك انفتحت للشاب بوابة أفق سياسي جديد،
بدأ بعلاقة صداقة وطيدة مع رفيق دربه ومرشده السياسي عثمان سونكو، الذي سبقه بالعمل في

إدارة الضرائب بعدة سنوات.

يُعتقد أن الرئيس السنغالي الجديد يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين، بسبب
علاقاته الوطيدة مع جماعة عباد الرحمن، لكنه في الوقت ذاته يتمتّع بدعم

كبير من الجماعات الصوفية التي تنتشر في البلاد

وعثمـان معـارض سـنغالي بـارز مـن مواليـد عـام ، تـدعمه الأجيـال الشابـة والأوسـاط المهمّشـة،
اشتهــر برفعــه شعــار محاربــة الفســاد ومواجهــة اختلاس الأمــوال العامــة، وبعــد حصــوله علــى المرتبــة

الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام ، خطف الأضواء وتصدّر المشهد السياسي.

بعــد ســنوات مــن العمــل في الإدارة العموميــة، وتشكيــل نقابــة للــوكلاء الضريــبيين والمــاليين، وتســليط
الضوء على الفساد المالي على مستوى الضرائب وتنفيذ الميزانية، أسّس عثمان سونكو إلى جانب رفيق
دربه باسيرو فاي حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارًا بـ”باستيف”
، وكان فاي أحد الذين تولوا كتابة وثائقه القانونية، ثم أصبح أمينه العامّ سنة ، عام

وهو المنصب الثاني في هيئته القيادية.

ومن داخل السجن، ترشّح باسيرو وسونكو مستقلَين لرئاسيات  فيما اعتبره متابعون مناورة
مــن الحــزب، وتحســبًا لمنــع رئيســه مــن الترشــح، ليكشــف فــرز النتــائج الأوليــة مســاء  مــارس/ آذار
يــح، خلافًــا لتوقعــات المراقــبين الــذي كــانوا  عــن تقــدم بــاسيرو علــى بقيــة المــرشحين بفــارق مر

يعتقدون أنه قد يضطر خوض جولة ثانية لحسم معركة الرئاسة.

وقبل  سنوات، استقطب الحزب الجديد فئات واسعة من جيل الشباب الذي يشكلّ الأغلبية
العظمى من سكان البلاد، وفي فترة وجيزة تصدّر المشهد كأحد أبرز الأحزاب السياسية في السنغال،

بينما أصبح باسيرو أحد قيادييه البارزين.

التف حول حزب “باستيف” الكثير من الكفاءات الشابة، ممّن يعملون في الوظائف الحكومية وفي
القطاع الخاص، وضمّ في هيئته القيادية وجوهًا شابة جديدة لم تكن معروفة بممارسة السياسة،
كما تمكنّ في فترة وجيزة من الترويج لشعاراته وأفكاره باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث
لم يتبن الحــزب الأيــديولوجيات التقليديــة كالليبراليــة والاشتراكيــة والشيوعيــة، إنمــا يركــز علــى إيمــانه

بالحريات العامة ومكافحة الفساد.

ويُعتقد أن الرئيس السنغالي الجديد يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين، بسبب علاقاته الوطيدة مع
مجموعات مقرّبة من ذلك التيار، مثل جماعة عباد الرحمن، لكنه في الوقت ذاته يتمتّع بدعم كبير



من الجماعات الصوفية التي تنتشر في البلاد.

الأولوية للشفافية ومحاربة الفساد
حدد الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنغال، باسيرو ديوماي فاي، أولوياته في أول خطاب يلقيه منذ
حســـمه الانتخابـــات مـــن الجولـــة الأولى، وحـــرص علـــى تـــوجيه رسائـــل إلى مـــواطنيه وشركـــاء بلاده

الخارجيين.

شدد ديوماي فاي -في خطاب متلفز- على أنه بانتخابه “اتخذ الشعب السنغالي خيار القطيعة” مع
النظام القائم في البلاد، وأشار إلى أن “المشاريع ذات الأولوية” في عهده ستكون “المصالحة الوطنية

وإعادة بناء المؤسسات”، بالإضافة إلى “تخفيض كبير في تكاليف المعيشة”.

الرئيــس الســنغالي المنتخــب أشــاد أيضًــا بموقــف الأطــراف الأخــرى المرشحــة الــتي اســتمرت في “تقليــد
سنغالي جيد”، والمتمثل في تهنئة الفائز المعلن خلال النتائج الأولوية، قبل الإعلان الرسمي عن نتائج

الانتخابات، وأضاف: “أنا ملتزم بالحكم بتواضع وشفافية، وبمحاربة الفساد على المستويات كافة”.

وعلى الصعيد الخارجي، قال الرئيس المنتخب: “أود أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا إن السنغال
ستحتفظ بمكانتها دائمًا، وستظل البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأي شريك سينخرط

معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفَين”.

خروج عن التقاليد السنغالية
عن دلالات فوز المعارض السنغالي الشاب باسيرو فاي، تحدث لـ”نون بوست” الباحث في العلاقات
الدولية أحمد زمراوي، الذي رأى أن انتخاب باسيرو يمثل خروجًا عن التقاليد المعروفة في السنغال،

وهي هيمنة الحزبَين الديمقراطي والاشتراكي على الحياة السياسية في البلاد.

وأضاف أن السنغال عُرفت كذلك بالتبادل السلمي للسلطة والانتقال الديمقراطي خلال السنوات
الماضية، موضحًا أن السنغال ونيجيريا وغانا لم تشهد أحداث عنف أو انقلابات في أعقاب الانتخابات،

مثلما حدث في غامبيا وساحل العاج والنيجر ومالي.

وقــال البــاحث في العلاقــات الدوليــة لـــ”نون بوســت”، إنّ اختيــار النــاخبين للمرشــح الشــاب يعكــس
تطلعات الشعب نحو التغيير وإعطاء فرصة لجيل الشباب، لافتًا إلى أن فاي ورفاقه استطاعوا بذكاء

الاستفادة من التذمّر المتصاعد تجاه سيطرة فرنسا على الحكومات السنغالية السابقة.

التغيير الذي حدث عبر صناديق الاقتراع، قد لا يعني نهاية النفوذ الأوروبي
بالكامل، ذلك أن الرئيس المنتخب وداعميه ركزّوا خلال الحملة الانتخابية على
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الانفتاح على شراكات جديدة “في إشارة ضمنية إلى روسيا”.

وفيمــا يتعلــق بتوقعــاته حــول الســياسة الخارجيــة للرئيــس المنتخــب بــاسيرو فــاي، يــرى زمــراوي أنّ
تصريحاته تشير إلى تغيير كبير مرتقب في السياسة الخارجية، تتضمن استقلالية متوقعة عن فرنسا
يتانيـا الـتي تربطهـا بالسـنغال عقـود اقتصاديـة تتعلـق ومراجعـة العلاقـات مـع الجـيران، خصوصًـا مور

بالمناجم والتعدين والمحروقات.

تتفـق مـع آراء زمـراوي دراسـة لمركـز الصـحراء للـدراسات، ترجّـح أن يغـيرّ فـاي زاويـة المقاربـة في السـياسة
الخارجية عمّا كانت عليه في السابق، لكنه لن يكون جزءًا من الحلف الموالي لموسكو، بحسب الدراسة.

كـثر النقـاط والوعـود الانتخابيـة في برنـامج بـاسيرو فـاي الـتي تفاعـل معهـا السـنغاليون، محاربـة ومـن أ
الهيمنة الثقافية الفرنسية، حيث التزم بمراجعة السياسات الثقافية المرتهنة لفرنسا، ووعد بانفتاح

كبر على اللغة الإنجليزية. أ

يرى مراقبون أن الانقلابات الأخيرة التي شهدتها غينيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والغابون، هي
موجة انقلابات ناشئة عن مشاعر قوية مناهضة لفرنسا، يمكن رصدها أيضًا على المستوى الشعبي

وسط مواطني تلك الدول.

غــير أنّ التغيــير الــذي حــدث في الســنغال عــبر صــناديق الاقــتراع، قــد لا يعــني نهايــة النفــوذ الفــرنسي
ــة ــزوا خلال الحمل ــاب ركّ ــه الشب ــاسيرو فــاي وداعمي والأوروبي بالكامــل، ذلــك أن الرئيــس المنتخــب ب
كــبر عــن فرنســا والانفتــاح علــى شراكــات جديــدة، “في إشــارة ضمنيــة إلى الانتخابيــة علــى اســتقلالية أ

روسيا”.

أوروبا كذلك تحتاج إلى تغيير في نهجها التقليدي مع مستعمراتها السابقة، كما تعهّد الرئيس الفرنسي
يـارته إلى السـنغال في مـاكرون بذلـك في وقـت سـابق، واعتـبر المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتس، خلال ز
 استعماري أن تكون صادقة للغاية،

ٍ
مايو/ أيار ، أنه “يجب على جميع البلدان التي لديها ماض

وتعــترف بــأن عليهــا مســؤولية لبنــاء علاقــات أفضــل مــع المســتعمرات السابقــة، علــى سبيــل المثــال في
أفريقيا”.

أخيرًا، مرة أخرى نجحت السنغال في ترسيخ مكانتها كواحة للانتقال الديمقراطي والاستقرار في غرب
ــك الشعــب بالوسائــل الديمقراطيــة في تغيــير حكّــامه وســياساتهم، في وقــت أفريقيــا، مــن خلال تمس

كثرت فيه الانقلابات العسكرية في المنطقة.

التغيــير غــير المتوقــع الــذي حــدث في الســنغال بانتخــاب المعــارض الشــاب بــاسيرو فــاي، يؤكــد صلابــة
المؤسسات الديمقراطية في السنغال، كما أنه يعدّ مثالاً يحتذى لمنطقة غرب أفريقيا، وهو كذلك يبطل

حجج الانقلابيين الذين أطاحوا بالأنظمة المدنية مؤخرًا في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
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